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315635 ‐ حم تعلم العلم بنية دحض الشبهات المثارة حول الإسلام

السؤال

أنا أحب طلب العلم لأمور كثيرة ؛ منها أن أرجو أن يون سببا لقرب من اله تعال، ومنها أنه يخلصن بإذن اله من

الوساوس والشبهات، ومنها أن أعلم الناس ما يجهلون، وهذه النقطة الأخيرة حصل ل فيها بعض التشويش؛ فإن سمعت

حديثا ضعفه بعض أهل العلم، ولن صححوا معناه وهو :(من تعلم العلم ليباه به العلماء ويماري به السفهاء...)، وأنا الآن

ه المستعان ؛ فهل أدخل فأشعر أنها اشتدت ريح الشبهات وال علم درء الشبهات المعاصرة؛ لأن أريد أن أتخصص ف

كون أرد عل السفهاء ف تويتر وغيره وأطلب العلم من أجل ذلك ف ممارات السفهاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وهۇج رِفصيل وا ،اءلَمالْع بِه اهبيل وا ،اءفَهالس بِه ارِيميل لْمالْع طَلَب نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،رمع ناب نع

النَّاسِ الَيه، فَهو ف النَّارِ   رواه ابن ماجه (253).

و ،اءفَهالس وا بِهارتُمل و ،اءلَمالْع وا بِهاهتُبل لْموا الْعلَّمتَع   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،هدِ البع نابِرِ بج نو ع

تَخَيروا بِه الْمجالس، فَمن فَعل ذَلكَ فَالنَّار النَّار   رواه ابن ماجه (254).

بِه رِفصيو ،اءفَهالس بِه ارِيجيو ،اءلَمالْع بِه اهبيل لْمالْع لَّمتَع نم   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوع

ۇجوه النَّاسِ الَيه، ادخَلَه اله جهنَّم   رواه ابن ماجه (260).

وهذه الأحاديث وإن كان ف أسانيدها ضعف؛ إلا أنه يشهد بعضها لبعض؛ فلذا صححها الألبان رحمه تعال؛ حيث قال عن

حديث جابر:

" وصححه الحاكم، ووافقه الذهب، وصححه أيضاً الحافظ العراق (1/ 52)، وهو كما قالوا إنْ سلم من الانقطاع؛ فإن ابن

جريج وشيخه أبا الزبير (مدلّسان) معروفان بذلك، وقد عنعناه، غير أنَّ الحديث صحيح عل كل حال، فإن له شواهد ف الباب

يتقوى بها، وتتقوى به " انته من "صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 154).

:بن آدم الأثيوب وقال الشيخ محمد بن عل

" حديث جابر بن عبد اله رض اله عنهما هذا من أفراد المصنّف، وهو صحيح، قال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات،
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.شرط مسلم " انته عل

وهو كما قال، لن فيه عنعنة ابن جريج، وأب الزبير، وهما مدلّسان، لن الحديث صحيح بشواهده " انته من "مشارق الأنوار"

.(486 ‐ 485 / 4)

جاء ف "شرح الطيب عل مشاة المصابيح" (2 / 681):

" قوله: ( ليجاري ): المجاراة المفاخرة، مأخوذة من الجري، لأن كل واحد من المتفاخرين يجري مجرى الآخر. و ( المماراة )

د علك بما يورالمحاجة ، والمجادلة، من المرية، وهو الشك؛ فإن كل واحد من المحتاجين يشك فيما يقول صاحبه، أو يش

حجته. أو المري، وهو مسح الحالبِ الضرعَ ليستنزل ما به من اللبن؛ فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه. و (

السفهاء ) الجهال، فإن عقولهم ناقصة مرجوحة بالإضافة إل عقول العلماء.

.أوقل: ههنا ألفاظ متقاربة: المجاراة، والمماراة، والمجادلة " انته

لأجل جدال السفهاء؛ متوعد بالعذاب لأنه لم يحقق الإخلاص ف ه تعالفظاهر الحديث يبين أن الشخص الذي يتعلم شرع ال

تعلمه لشرع اله تعال؛ بل جعل غايته من التعلم هو الجدال.

يبصيل ا هلَّمتَعي  لجو زع هال هجو بِه َتَغبا يما ملْمع لَّمتَع نم   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

بِه عرضا من الدُّنْيا، لَم يجِدْ عرف الْجنَّة يوم الْقيامة   رواه أبو داود (3664).

والنية الصحيحة والسليمة ف طلب العلم؛ هو أن ينوي العمل به ف خاصة نفسه ، ثم تعليه للناس، وتبليغه إليهم، وحمل

الشريعة لمن غابت عنه ، ثم دفع عدوان المعتدين ، وتحريفات المبطلين عنه.

قال اله تعال:  فَلَو نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينْذِروا قَومهم اذَا رجعوا الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

التوبة/122.

وقال اله تعال:  فََ تُطع الْافرِين وجاهدْهم بِه جِهادا كبِيرا  الفرقان/52.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وجاهدْهم ) بالقرآن ( جِهادا كبِيرا ) أي: لا تبق من مجهودك ف نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من

التذيب والجراءة ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم " انته من "تفسير

السعدي" (ص 585).
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فمن تعلم العلم بنية رد شبهات الفار ونصح المسلمين؛ فه نية صالحة.

:ه تعالئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الس

" هل من وصية لطالب العلم المبتدئ؟

فأجاب:

الوصية لل إنسان أن يخلص النية له عز وجل، وألا يون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، بل ويون مقصده أن

يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها، هذا أفضل شء " انته من "لقاء الباب المفتوح" (226

/ 36 ترقيم الشاملة).

فإن احتاج إل الجدال والمماراة أثناء دعوته هذه؛ فلا بأس بهذا؛ لأنها ليست الغاية من التعلم؛ وإنما وسيلة للتبليغ؛ لن عليه

أن يجادل بالحسن ووفق حدود الشرع.

هبِيلس نع لض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد  :ه تعالقال ال

وهو اعلَم بِالْمهتَدِين  النحل/125.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

( ةمبِالْح ) العلم النافع، والعمل الصالح سبيل ربك المستقيم، المشتمل عل ن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم، إلأي: لي "

أي: كل أحد عل حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده ...

ون أدعت الطرق الت أحسن، وه ه الباطل، فيجادل بالت فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعيه إل

لاستجابته عقلا ونقلا.

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة الت كان يعتقدها، فإنه أقرب إل حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إل خصام أو

مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يون القصد منها هداية الخلق إل الحق لا المغالبة ونحوها " انته من

"تفسير السعدي" (ص 452).

وقال اله تعال: فََ تُمارِ فيهِم ا مراء ظَاهرا و تَستَفْتِ فيهِم منْهم احدًا   الهف/22.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( فَلا تُمارِ ) أي: تجادل وتحاج ( فيهم الا مراء ظَاهرا ) أي: مبنيا عل العلم واليقين، ويون أيضا فيه فائدة " انته من "تفسير
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السعدي" (ص 474).

فالحاصل؛ أن تعلم العلم الشرع بنية دعوة الناس إل دين اله تعال؛ والدفاع عن الإسلام ورد كيد الافرين؛ ه نية صالحة؛

بشرط أن لا يهتم طالب العلم بالعلوم الت ه من فرض الفاية؛ ويهمل فروض العين كتعلم أصول عقيدته وصفة العبادات

الواجبة من صلاة وصيام وغير ذلك.

مالالْع ثَلم   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِبِ النَّباحص ِزْدِيا هدِ البع ننْدُبِ بج نع

الَّذِي يعلّم النَّاس الْخَير وينْس نَفْسه كمثَل السراج يضء للنَّاسِ ويحرِق نَفْسه  رواه الطبران ف "المعجم البير" (2 / 165 ‐

166)، وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 164).

واله أعلم.


